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79122 ‐ هل صلاة النساء بجوار الرجال مع الفاصل صحيحة ؟

السؤال

يوجد ف بلدنا مسجد يصل فيه النساء بجوار الرجال لن يفصل بينهما جدار فهل هذا العمل صحيح أو لابد أن يصل النساء

خلف الرجال ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا صلت المرأة بمحاذاة الرجل وكان بينهما حائل من جدار أو فرجة يمن أن يقوم فيها مصل ، فالصلاة صحيحة عند عامة

أهل العلم من الحنفية والمالية والشافعية والحنابلة . وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا صلت إل جنبه بلا حائل ، فذهب

الحنفية إل أنها تُبطل صلاة ثلاثة من الرجال ، واحد عن يمينها ، وآخر عن يسارها ، وثالث خلفها ، بشروط ذكروها ،

وحاصلها : أن تون المرأة مشتهاة ، وه من بلغت سبع سنين ، أو كانت تصلح للجماع ، عل خلاف ف المذهب ، وأن

تدخل مع الرجل ف صلاة مطلقة أي لها ركوع وسجود ، ويشتركان ف التحريمة والأداء ، وأن يون الإمام قد نوى إمامتها أو

إمامة النساء بصفة عامة ، ف تفاصيل أخر ، تعرف بالرجوع إل كتبهم . ينظر : "المبسوط" (1/183) ، "بدائع الصنائع"

(1/239) ، "تبيين الحقائق" (1/136- 139).

قال النووي رحمه اله تعال مبينا الخلاف ف المسألة وملخصا مذهب الحنفية : " إذا صل الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل

ن المرأة فصلاته ولا صلاتها سواء كان إماما أو مأموما ، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون , وقال أبو حنيفة : إن لم ت

صلاة أو كانت ف صلاة غير مشاركة له ف صلاته صحت صلاته وصلاتها , فإن كانت ف صلاة يشاركها فيها ‐ ولا تون

مشاركة له عند أب حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء ‐ فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إل جنبيها ,

ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يل الذي يليها ; لأن بينه وبينها حاجزا , وإن كانت ف صف بين يديه ( يعن : أمامه ) بطلت

صلاة من يحاذيها من ورائها , ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها ; لأن دونه حاجزا ، فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن

صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن , قال : وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب

الحاجز , ولن نقول تبطل صفوف الرجال وراءه , ولو كانت مائة صف استحسانا , فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة

الإمام ; لأنها إل جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضا , وتبطل [ صلاتها ] أيضا ; لأنها من
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جملة المأمومين .

وهذا المذهب ضعيف الحجة ، ظاهر التحم والتمسك بتفصيل لا أصل له , وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حت يرد

دليل صحيح شرع ف البطلان , وليس لهم ذلك ... وقاس أصحابنا عل وقوفها ف صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهم , واله

أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة , وبه التوفيق والهداية والعصمة" انته من المجموع (3/331)باختصار يسير.

أما مع وجود الحائل فقد اتفق الأحناف مع الجمهور عل أنه لا تبطل صلاة واحد منهما ، كما ف "تبيين الحقائق" (1/138)

ثانيا :

لا شك أن السنة أن تون صفوف النساء خلف الرجال ، كما كان الحال عل عهد النب صل اله عليه وسلم ، وقد روى

امطَعل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعةَ دلَيم دَّتَهنَّ جه عنه اال كٍ رضالم ننَسِ با نالبخاري (380) ومسلم (658) ع

فَقَام اءبِم تُهحفَنَض ا لُبِسطُولِ م نم دويرٍ لَنَا قَدْ اسصح َلا تفَقُم : نَسا قَال مَل لصَوا فقُوم قَال ثُم نْهم لكفَا لَه تْهنَعص

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسلَنَا ر َّلنَا ، فَصائرو نوزُ مجالْعو ، هاءرو يمتالْيو فَفْتصو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

. ( فرانْص ثُم نتَيعكر

ذَا لَما ادهحا وفة صارام الْميقال , وِجفُوف الرص ناء عسّير النخد: ... َتَاائالْفَو ندِيث مذَا الْحه فالفتح : " و قال الحافظ ف

. ا " انتهرهة غَيارما اهعم ني

لن إذا حصل ما ذكرت من كونهن يحاذين الرجال ، فالصلاة صحيحة والحمد له .

واله أعلم .


